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 ٣  

  المقـــدمــــــــــــــة

یعد الخطاب الدیني واحدًا من الخطابات التي شغلت ساحة البحث 

والدراسة، وعُني بها كثیر من الدارسین، ولعل هذا مرده إلى مكانة هذا الخطاب في 

  . النفوس، وارتباط المجتمع بالخطاب الدیني كخطب الجمعة، والعیدین

تركیبیة  دراسة لغة الخطاب الدیني دراسة(وتهدف هذه الورقة البحثیة إلى 

في توصیل رسالته إلى ) المرسل(في ضوء نظریة الاتصال لمعرفة مدى نجاح ) 

لهذه الرسالة ، یضاف إلى ذلك الكشف ) المتلقي(، وقیاس مدى استجابة ) المتلقي(

عن مدى تأثیر لغة الخطاب الدیني في المتلقي، وأثره في إقناع الجمهور  وتحقیق 

  . تجابةالهدف من عملیة الاتصال وهي الاس

  :ــ أسباب اختیاري  هذا الموضوع وأهمیته

ـــ لما  كانت اللغة هي الوسیلة التأثیریة في الشعوب، وهي حلقة التواصل 

دراسة تراكیب (مع الجماهیر آثرتُ أن یكون موضوع هذه الورقة البحثیة في 

في ضوء نظریة الاتصال لمعرفة كیفیة استخدام اللغة في ) الخطاب الدیني 

ب المباشر الملقى أمام الجمهور، لاسیما إذا كان  هذا الجمهور مختلف الخطا

  .الجنس، والأعراق، والثقافات

ـــ یضاف إلى ذلك أن تحلیل لغة هذا الخطاب یمَكِّن من الوقوف على 

وصف دقیق لخطاب عالم الدین باعتباره خطابًا واسع الانتشار والتأثیر في 

  .الجمهور

ي لموضوع البحث ضرورة العنایة بدراسة ــ كذلك من أسباب اختیار 

  .الخطاب الدیني في نموذجه المستنیر المتمثل في خطاب مؤسسة الأزهر الشریف 

  :ــ أسئلة البحث

  : تحاول هذه الورقة  البحثیة الإجابة على هذه التساؤلات 

في إعادة توجیه )من الاحترام والتقدیر(ـــ كیف استثمر عالم الدین نفوذه

  المجتمع إلى طریق الحق؟ 
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٤  

ــ كیف وظَّف اللغة واستخدمها الاستخدام الأمثل في الخطابات المباشرة 

  الشائعة بین أفراد المجتمع ؟

ــ  معرفة مدى تأثیر لغة الخطاب الدیني في المتلقي، وآلیات إقناع 

ر  وتحقیق الهدف من عملیة الاتصال وهي الاستجابة، وقیاس مدى نجاح الجمهو 

لهذه ) المتلقي(، ومعرفة مدى استجابة )المتلقي(في توصیل رسالته إلى ) المرسل(

    الرسالة؟

ــ ما دور  الوثائق الأزهریة في نشر رسالة الأزهر نحو تحقیق الأمن 

  المجتمعي والسلام العالمي؟ 

  :ة للبحثــ الحدود الموضوعی

إعلان (تتعلق الحدود الموضوعیة لهذه الورقة البحثیة بدراسة تراكیب وثیقة

وذلك بجعل تراكیب هذا الخطاب أساس التحلیل مع مراعاة ) الأزهر للسلام العالمي

ما یحیط بنص الوثیقة من عوامل خارجیة متمثلة في عنصري الزمان والمكان 

  .  وظروف إنشاء هذه الوثیقة

في هذه الورقة البحثیة المنهج الوصفي التحلیلي الإحصائي؛  وقد اعتمدت

في هذه الوثیقة مستخدمة ) التركیبي(حیث قمت بالتحلیل  اللغوي للمستوى 

الإحصاء في التحلیل للوصول إلى أرقام ونسب تساهم في الوصول إلى نتائج 

) یبيالترك(أقرب إلى الصواب، وإنما اقتصرت في التحلیل اللغوي على المستوى 

فقط لمحااولة لإجابة على السؤال المحوري الذي أثارته هذه الورقة البحثیة 

كیفیة توظیف عالم الدین  تراكیب اللغة واستخدامها في الخطابات المباشرة :وهو

  الشائعة بین أفراد المجتمع على اختلاف أطیافه وطبقاته ؟

ة موجزة فقد ولطبیعة ورقة العمل البحثیة وما تقتضیه من عرض فكرة بصور 

انتظمت هذه الورقة في مقدمة، وتمهید، ومبحث، وخاتمة ، أما المقدمة فعرَّفت فیها 

بموضوع البحث، وأسباب اختیاري له، وإشكالیة البحث وحدوده، والمنهج المتبع، 

وخطة البحث وتقسیمه، وأما التمهید وعنوانه مصطلحات ومفاهیم، وفیه تحریر 
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 ٥  

التحلیل التركیبي  : المبحث الأول وعنوانه لمصطلحات عنوان البحث، وأما

، وفیه دراسة وثیقة الأزهر )وثیقة الأزهر للسلام العالمي أنموذجًا(للخطاب الدیني 

، ثم تأتي الخاتمة لتتناول خلاصة النتائج )مستوى التراكیب(للسلام العالمي على 

لتي اعتمد التي توصلت إلیها هذه الدراسة ، ثم تتبع بثبت المصادر والمراجع ا

  .علیها البحث
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  مصطلحات ومفاهيم: التمهيد

  ):الخطاب الدیني(دلالة مصطلح : ــ أولا

ــدیني(، )الخطــاب(یتــألف مــن لفظتــي ) الخطــاب الــدیني(مصــطلح  ، أمــا )ال

الكــلام بــین "، الــذي یــدل علــى)خَطَــبَ (فهــي مصــدر) الخطــاب(عــن اللفظــة الأولــى 

  ")١(اثنین، یقال خاطبه یخاطبه خطابا

الخُطْبَة والخِطْبَة لكن : المراجعة في الكلام، ومنه: الخَطْبُ والمخَاطَبَة والتَّخَاطُب"و

القول الذي یفهم "، وحدَّه أهل الاصطلاح بأنه )٢("الخُطبة تختصّ بالموعظة

اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو "، وهو )٣(."المخاطبُ به شیئا

 )٥("یوجه إلى الجماهیر في مناسبة من المناسباتكلام "، وهو)٤("متهیئ لفهمه

وبالنظر في هذه التعریفات یتضح أن الغایة من الخطاب هو عملیة الإفهام 

وعلى هذا یمكن تعریف الخطاب ) المتلقي(إلى ) المرسل(وتوصیل الرسالة من 

وحدة لغویة یقصد منها المتكلم إیصالَ رسالة واضحة إلى المتلقي محاولا "بأنه

                                                 

عبــد الســلام : تــح)/هـــ٣٩٥(  أحمــد بــن فـارس بــن زكریــاء القزوینــي الـرازي / مقـاییس اللغــة )   ١(

 ).خ ط ب) ( ١٩٨/ ٢(م ١٩٧٩= هـ ١٣٩٩/ دار الفكر/ محمد هارون

أبــــــو القاســــــم الحســــــین بــــــن محمــــــد المعــــــروف بالراغــــــب / فــــــي غریــــــب القــــــرآن المفــــــردات )   ٢(

 - ١ط/دمشـــق بیــــروت -دار القلـــم، الـــدار الشــــامیة / صــــفوان عـــدنان الــــداودي: تـــح/الأصـــفهانى

 . ٢٨٦صـ / هـ ١٤١٢

زیـن الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین / التوقیف على مهمات التعـاریف)   ٣(

عبـــد  ٣٨عـــالم الكتـــب )/ هــــ١٠٣١(  ابـــدین الحـــدادي ثـــم المنـــاوي القـــاهري بـــن علـــي بـــن زیـــن الع

 . ١٥٦م صـ ١٩٩٠=هـ١٤١٠، ١ط/ القاهرة-الخالق ثروت

أیـــوب بـــن موســـى الحســـیني القریمـــي / الكلیـــات معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة)   ٤(

 –سسـة الرسـالة مؤ / محمـد المصـري -عدنان درویـش : تح)/هـ١٠٩٤(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 .٤١٩بیروت صـ 

 .٣٥لغة الخطاب السیاسي صـ )   ٥(
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 ٧  

، أي أن الخطاب لا یقتصر على النص المكتوب فقط بل )١("عه والتأثیر فیه إقنا

یمتد الأمر مع دراسة البنیة اللغویة للخطاب إلى وضع عناصر الاتصال في 

الاعتبار المتمثلة في المشاركین في الاتصال، ومعرفة ظروف إنتاج هذا الخطاب 

  . وعنصري الزمان والمكان 

جِنْسٍ " الذي یدل على) الدین(فهي اسم منسوب إلى ) ینيالد(وأما اللفظة الثانیة 

ینُ  ، فَالدِّ الطَّاعَةُ، یُقَالُ دَانَ لَهُ یَدِینُ دِینًا، إِذَا أَصْحَبَ وَانْقَادَ : مِنَ الاِنْقِیَادِ، وَالذُّلِّ

یَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهَا وَطَاعَ، وَقَوْمٌ دِینٌ، أَيْ مُطِیعُونَ مُنْقَادُونَ، والْمَدِینَةُ كَأَنَّهَا مَفْعَلَ  ةٌ، سُمِّ

اسمٌ لجمیع ما یتعبَّد به �،شریعة، " ، وهو)٢( ...."تقَُامُ فِیهَا طَاعَةُ ذَوِي الأَْمْرِ 

ومِلَّة، وعقیدة لازمة في القلب، وكل ما شرعه الله، وسنَّه، وأمر به كالصوم، 

الطاعة " ق الدین فهو، وإذا أُطل)٣("والصلاة، والحج ، والزكاة، وسائر أعمال البر

، فالمعنى المحوري العام لهذه اللفظة )٤(..." العامة التي یجازى علیها بالثواب 

هو الانقیاد والطاعة، وبمراعاة هذا المعنى كان التأثیر العمیق للخطاب الدیني عن 

وذلك لارتباطه بالدین الذي هو ) كالسیاسي، والإعلامي(غیره من أنواع الخطاب

  .   تقدیر من كل المنتسبین إلیه محل احترام و 

                                                 

. د/ لغة الخطاب الدیني بین العامیة والفصحى ـ دراسة تحلیلیة لنماذج من خطب الجمعة )   ١(

 . ٢٦٣سوسن حسانین الهدهد صـ 

 ).د ي ن ) ( ٣١٩/ ٢(مقاییس اللغة )   ٢(

 ١٤٢٩، ١ط/عالم الكتب /مختار عبد الحمید عمرد أحمد / معجم اللغة العربیة المعاصرة)   ٣(

محمــد حســن . ، المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكــریم  د)٧٩٦/ ١(م  ٢٠٠٨= هـــ 

  ٦٨٦صـمكتبة الآداب / جبل 

أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن ســـهل بـــن ســـعید بـــن یحیـــى / معجـــم الفـــروق اللغویـــة)   ٤(٤

صـــ /مصــر -دار العلــم والثقافــة للنشــر والتوزیــع، القــاهرة /  یممحمــد إبــراهیم ســل. تــح/ العســكري  

٢٢١، ٢٢٠. 
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مصطلح حدیث یركز على المعارف الدینیة التي ) الخطاب الدیني(ومصطلح 

تنهض وترتقي بالإنسان؛ لأنه یخاطب عقل الإنسان،ویثیر عواطفه ومشاعره، 

لاسیما إذا كان هذا الخطاب الدیني نابعًا من الدین الإسلامي باعتباره دینًا عالمیًا 

ین كافة دون تمییز عنصري أو طائفي بینهم إلا بالتقوى والعمل أُرسل للعالم

یضاف الخطاب إلى الدین ینصرف إلى الدین الإسلامي، وإن "الصالح، وعندما

، فكل )١("كان لا یمنع دخول غیره فیه كالخطاب الیهودي، والخطاب النصراني

، طاب دینيفهو خ عالم دین یلقي على مسامع الجمهور خطابُا بهدف التأثیر فیهم

عند إضافته إلى لفظة ) الإسلامي(إلى ) الدیني(وأما عن انصراف دلالة 

دة مجموعة ) الخطاب( فمرد ذلك إلى اعتبار أن الشرائع السماویة ذاتَ أصول مُوحَّ

في هذا الدین الذي أطبقت الأنبیاء على صحته واجتمعوا على أصوله مصداقًا 

ٖ لقول الله تعالى﴿ 
ّ ُ

�ِ�  
ۡ
��َ�َ ۡ�

ُ
��ِ��َ� ۡ�ِ 

ٗ
أي أنه تعالى ]٤٨:المائدة[﴾◌ۚ �َ���ٗ وَ�ِ�ۡ  َ��

والقرآن لأهله، وهذا في الشرائع  لأهله، جعل التوراة لأهلها،والإنجیل"

 مصداقًا لقول الله تعالى  ﴿)٢( .."والعبادات،والأصل التوحید لا اختلاف فیه
�
إنِ

 ِ
ۡ

ِ ٱ� ُٰ�ۗ ٱّ�ِ�َ� ِ��َ� ٱ��
َ
الخطاب (وعلى هذا یمكن تعریف ،] ١٩:آل عمران[ ﴾ ۡ��

وحدة  لغویة تحمل مضمونًا عقدیًا ودینیًا في شكل جمل متتالیة "بأنه) الدیني

  . )٣("موجهة من مرسل إلى متلقٍ بهدف التواصل لمحاولة إقناعه والتأثیر فیه 

  

                                                 

المجلـس الأعلـى للشـئون /فتحي رمضان حسـن. تجدید الفكر الدیني بین النظریة والتطبیق د)  ١(

 .٧٦م صـ٢٠١٥/الإسلامیة ـ القاهرة 

الأنصـــاري  أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح/ الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  )  ٢(

دار الكتــب / أحمــد البردونــي وإبــراهیم أطفــیش: تــح)/ هـــ٦٧١(  الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي 

 ).٢١١/ ٦. (م١٩٦٤= هـ ١٣٨٤، ٢ط/ القاهرة -المصریة 

 . ٢٦٥لغة الخطاب الدیني بین العامیة والفصحى صـ )   ٣(



  سالم محمد یوسفعائشة  .د –في تراكیب الخطاب الدیني في ضوء نظریة الاتصال راسة د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩  

  ): التأصیل والمفهوم(نظریة الاتصال : ــ ثانیًا

حدیثة بدأ مفهومها العلمي في  أما عن تأصیل هذه النظریة فهي نظریة  

أوروبا بدایات القرن التاسع عشر، على أیدي عدد من العلماء والفلاسفة الأوروبیین 

ضمن اهتماماتهم البحثیة في مجالات علم الاجتماع والفلسفة، وعلم النفس 

الاجتماعي ، أي أن الاتصال مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالمجتمع، كما أنه مرتبط بفنون 

، وقد ساعد ...مثل البلاغة، والخطابة بأنواعها سیاسیة، ودینیة، وإعلامیة  معینة

على تطور نظریة الاتصال ظهور وسائل الإعلام الحدیثة كالصحافة والإذاعة 

والتلفاز ، ومكبرات الصوت ، والهاتف وغیر ذلك، وأما علماء اللغة فقد قاموا 

هذه النظریة تتعلق بالمناظرة  بدراسة طبیعة اللغة ووظیفتها في الاتصال، أي أن

والمحاورة، لأنها وسیلة هامة لنقل المعلومات والأفكار، ومحاولة التأثیر في 

هذا عن التأصیل التاریخي لهذه النظریة ، أما عن التأصیل اللغوي )١(المتلقي

. ضم شيء إلى شيء حتى یَعْلقَه"التي تدل على) وصل(فالاتصال افتعال من 

، )٣(.." خِلاَفُ الفَصْل" ، وهو)٢( ...ضدُّ الهجران: والوصلُ . ووصَلتُه به وصْلاً 

، فیشترط في )٤(" هو أن یكون لأجزاء شيء حد مشترك تتلاقى عنده"والاتصال

اتَّصل فلانٌ بفلانٍ :الخطاب التلاقي المباشر أو عن طریق وسیلة اتصال،یقال 

                                                 

/ ومـا بعـدها ، وینظـر ١٥لغـة الخطـاب السیاسـي صــ / للاستزادة حول هذه النظریة ینظـر )   ١(

مكتبـة عـین شـمس / سوسـن عثمـان عبـد اللطیـف . وسائل الاتصال في الخدمة الاجتماعیة     د

تطور نظریة الاتصال واسـتراتیجیات البحـث فـي الدراسـة الإعلامیـة / ، وینظر٨٣صـ /م ١٩٩٤/ 

 .١٥٥صـ/ م١/١٩٩٧عدد/ جامعة القاهرة / كلیة الإعلام / المجلة المصریة لبحوث الإعلام / 

 ).و ص ل) (١١٥/ ٦(مقاییس اللغة ) ٢(

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدین بــن منظــور الأنصــاري / لســان العــرب )٣(

و ص ) (٧٢٦/ ١١(هــــ  ١٤١٤ - ٣ط/بیـــروت -دار صـــادر )/ هــــ٧١١(  الرویفعـــى الإفریقـــى 

 ).ل

 .٣٩الكلیات صـ )   ٤(
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١٠  

صل وعلاقات بینه اجتمع به، خاطبه بواسطة الهاتف أو غیره، وشكَّل حبل توا"

نقل المعلومات بین نقطتین أو أكثر عَبْر الأسلاك أو عَبْر : والاتصال، ...وبینه

  )١(..." قناة اتصالات

وعلیه فیمكن أن نخلص إلى أن الاتصال عملیة تفاعلیة تهدف إلى إقامة الصلة 

  ) . مستقبل(، و)مرسل(بین جمیع الأطراف المشاركة في عملیة الاتصال من 

  : هذه الأطراف في هذه الوثیقة هيــــ و 

ویتضح فكره وشخصیته ) فضیلة شیخ الأزهر(وهو الذي یلقي الخطاب  :ــ المرسل

  .في لغة خطابه 

وهو افتراضي یتمثل في العالم أجمع فهي رسالة الأزهر للسلام  :ــ المستقبل

في قاعة المؤتمرات بالأزهر ) المرسل(العالمي، وهناك جمهور حقیقي یجلس أمام 

مراعاة ) المرسل(الشریف، وهذا الجمهور متنوع الفكر، والثقافة ؛ لذا یجب على 

لتأثیر على الجمهور في لغة خطابه للوصول إلى الغرض من الخطاب وهو ا

  . المتلقي وإقناعه 

) المتلقي(إلى ) المرسل(ویقصد منها الخطبة المعدة مسبقًا التي ینقلها  :ــ الرسالة 

  .، وهي هنا نص الوثیقة

تختلف باختلاف نوع الخطاب، فإذا كان الخطاب مباشرًا  :ــــ وسیلة الاتصال

مكبرات (نقل الرسالة جماعیًا كالخطاب الذي بین أیدینا كانت الأداة المناسبة ل

هذا للجمهور المباشر أما الجمهور الافتراضي فالأداة ) المیكروفون) (الصوت

الإذاعة أو (المناسبة معه وسائل الاتصالات المسموعة أو المرئیة الحدیثة مثل 

  .  ویمكن الصحف والمجلات المقروءة ) التلفاز أو مواقع التواصل الحدیثة 

ـــ الاســتجابة  ، ) المرســل(تجــاه مــا قالــه ) المتلقــي(ا رد فعــل الجمهــورویقصــد منهــ: ـ

وتتنــــوع اســــتجابات المتلقــــین حســــب نــــوع الخطــــاب، فهنــــاك خطــــاب یكــــون غرضــــه 

                                                 

 ).٢٤٥٠،  ٢٤٤٩/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة )   ١(



  سالم محمد یوسفعائشة  .د –في تراكیب الخطاب الدیني في ضوء نظریة الاتصال راسة د
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 ١١  

بــبعض أبیــات الشــعر التــي ترقــق القلــوب ) المرســل(الإمتــاع والإبــداع حیــث یســتعین 

 ،) الله الله(وتخاطــب الوجــدان فیكـــون رد فعــل المتلقـــي التجــاوب مـــع المرســل بقولـــه 

وهنــــاك اســــتجابات فــــي صــــورة هتافــــات وشــــعارات تكــــون مــــع الخطابــــات السیاســــیة 

وتكـــون مـــع الخطابـــات الرســـمیة ) تصـــفیق(الحماســـیة،وهناك اســـتجابات فـــي صـــورة 

كالخطــاب السیاســي الســلطوي، أو الخطــاب الــدیني الرســمي التــابع لمؤسســة رســمیة 

شـیخ ( ، بـل هـو عـاديلیس عالم دین ) المرسل(لها قدرها ومكانتها لا سیماإذا كان 

، ورئــیس مجلــس حكمــاء المســلمین ، فكانــت الاســتجابة المناســبة فــي هــذا )الأزهــر 

بابـا (الـذي لـم یقتصـر علـى الجمهـور  فقـط بـل كمـا رأینـا وسـمعنا ) التصـفیق(المقام 

" ما لـم ینطـق بـه قـولا أیـده تصـفیقا حـارا مـع جمهـور السـادة الحاضـرین ) " الفاتیكان

)١(.  

  : الخطاب محل الدراسة : اـــــ ثالثً 

باسم ) وثائق الأزهر(عُرف هذا الخطاب ضمن :  ــ عنوان الخطاب

تحدید " ، ولا شك في أن العنوان له دور فعال في) إعلان الأزهر العالمي للسلام (

نوع الخطاب، إضافة إلى فتح قناة الاتصال بین المرسل والمتلقي، ویعطي المتلقي 

                                                 

  لمعرفة رد فعل الجمهور واستجابته ینظر مقال الأهرام على الرابط)   ١(

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/٢٠٢٢٥٥/١١٥٠/٥٩٢٦٢٦/%D٨١%٩%

D٨٩%٩-

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨٨%٩%D٨%B٦%D٨٨%٩%D٨%B٩/%D٨

%A٨%D٨%B٩%D٨%-AF

%D٨%A٣%D٨%B٣%D٨%A٨%D٨٨%٩%D٨%B٩%D-٨٥%٩%D٨٦%٩-

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨٥%٩%D٨%A٤%D٨%AA%D٨٥%٩%D٨%B١-

%D٨%A٧%D٨٤%٩%D٨%AF%D٨٨%٩%D٨٤%٩%D٨٩%٩-

%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٨%B٣%D٨٤%٩%D٨%A٧%D٨٥%٩%D٨٥%٩%D٨

%A٧%D٨%B٠%D٨%A٧%D-٨%A٨%D٨٢%٩%D٨٩%٩-

%D٨١%٩%D٨٩%٩%D-٨%B٠%D٨%A٧%D٨٣%٩%D٨%B١.aspx . 



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

١٢  

ا للمناسبة التي ، وعنوان هذا الخطاب جاء ولیدً )١("مؤشرًا للاستقبال وبالتالي الفهم

قیل فیها، أو بمعنى آخر للظروف والأسباب التي دعت إلى انعقاد هذا المؤتمر 

دعوة الأزهر للسلام (؛ لذا جاء عنوان المؤتمر )٢(الذي قیل فیه الخطاب 

 ). العالمي

الأستاذ الدكتور ) شیخ الأزهر (فضیلة الإمام الأكبر ): المرسِل(قائل الخطاب ـــ  

، ولا شك أن هناك عدة أمور ینبغي أن توضع في الاعتبار منها )أحمد الطیب(

ثقافة المرسل، ووظیفته ، والمستوى الاجتماعي له ، وغیر ذلك من الأمور التي 

تنعكس على خطاب المرسل، وقد جاء هذا الخطاب متأثرًا بثقافة قائله وفكره ، 

  .    وعقیدته ، إضافة إلى أحداث داخلیة وخارجیة تمر بها البلاد 

القاهرة ، مقر قاعة مؤتمرات الأزهر بمشیخة الأزهر الشریف ، وقد تم :  )٣(المكان

شیخ ( تحدید المكان عن طریق ذكره في بدایة الخطاب ، وذلك في قول 

ریفوتحِیَّةً خالصَةً ):"الأزهر كر لاستجابتكم الكَریمة  مِن الأزْهَرِ الشَّ ، ممزوجةً بالشُّ

، هذه الزیارة التى تَجِيءُ فى وقتِها تلبیةً لمصرَ وللأزهر الشریفوزیارتِكم التاریخیَّةِ 

لامِ    ". لنداء الأزهر وللمُشاركةِ فى مؤتمَرِهِ العالمى للسَّ

                                                 

الهیئــة المصــریة / محمــد فكــري الجــزار . د/ العنــوان وســیموطیقا الاتصــال الأدبــي / ینظــر )  ١(

  .١٥صـ/ م ١٩٩٨/ العامة للكتاب 

جـاء هـذا المـؤتمر عقـب وقـوع العدیـد مـن الأحـداث التـي ألمـت بـالبلاد ، والتـي منهـا أحــداث )  ٢(

الكنیســة البطرســیة  (عــدة كنـائس  العنـف والتطــرف كتفجیـر مســجد العــریش ـــ شــمال سـینا ، وتفجیــر

المتمثـل إضافة إلـى ذلـك الحـادث الألـیم ، )بالقاهرة  ، والمرقسیة بالاسكندریة ، ومارجرس بالغربیة

  .م الذي راح ضحیته العدبد من الأرواح٢٠١٦/ ٩/ 21) مركب رشید(في غرق 

المؤشرات المكانیة مكان إلقاء الخطاب ، والذي ترتبط به الأحداث ، ولا شك أن ذكر : أي)   ٣(

فــي الخطــاب تضــفي علیــه  تحدیــدا مكانیًــا وقیمــة فــي المعنــى ؛ حیــث تتحــدد هویــة الموضــوع عــن 

طریق عنصري المكان والزمان اللذین یعملان على الترابط بین السیاق الداخلي والسیاق الخارجي 

 .لما سیلقى
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 ١٣  

) م٢٠١٧أبریل (، وهذه الفترة لاسیما شهر  ٢٨/٤/٢٠١٧: ــ زمان الخطاب 

ب شهدت العدید من أعمال العنف والتطرف في البلاد ، ولا شك أن زمان الخطا

یفسر موضوع الخطاب ، كما یفسر العدید من الأحداث التي تضمنها الخطاب ، 

یضاف إلى ذلك أن زمن الخطاب یفسر الأزمنة اللغویة في جمل الخطاب مثل 

  .  ) في المستقبل(، ودلالة )الآن (دلالة 

القضیة التي تحظى بالاهتمام :"ویقصد بموضوع الخطاب:ـــ موضوع الخطاب

من المرسل ، وهو الفكرة الأساسیة والمحوریة التي یدور حولها   )١("المباشر

الخطاب، وموضوع هذا الخطاب موضوع دیني، قومي، وطني، عالمي، وهو 

  ) .دعوة الأزهر للسلام العالمي( موضوع

وهو من هذا الجانب موضوع صریحٌ في إعلان دور الأزهر في الدعوة إلى السلام 

عنه في العنوان وهو أن هذا الدور لیس مقتصرًا العالمي ، وهناك جانب مسكوت 

شیخ (على الأزهر فقط وإنما هو مطلب جمیع الأدیان السماویة ، وهذا ما أشار 

ولكن قبلَ ذلك یلزمنا العمل على تنقِیة صُورة الأدیان مِمَّا عَلِقَ "إلیه بقوله)الأزهر 

فلَیْسَ الإسلام دین ...بها من فهومٍ مغلوطةٍ، وتطبیقاتٍ مغشوشةٍ وتدیُّنٍ كاذبٍ 

، ..." ولیست الیهودیة دین إرهاب..... ولَیْسَت المَسیحیَّة دین إرهابٍ ..... إرهاب

البابا (وبین ) شیخ الأزهر(یضاف إلى ذلك أن هذا اللقاء الدیني الثنائي بین 

ـــ باعتبارهما أكبر قیادتین دینیتین في العالم ــ یعتبر إشارة إلى اشتراك ) فرانسیس

رائع السماویة في الدعوة إلى السلام ، كما أنه رسالة إلى العالم أجمع بأن دعوة الش

الذي ) الدین الإسلامي( الأزهر العالمیة للسلام مكتسبة من عالمیة دین السلام 

یعد الأزهر الشریف منبرًا من منابره الأصیلة العربقة، فالأزهر أكبر منارة إسلامیة 

الدین الإسلامي لیس دین عنف أو تطرف  كتلك  عُرفت على مر التاریخ ، وهذا

                                                 

الزلطینــــي ، منیــــر ترجمــــة وتعلیــــق محمــــد لطفــــي / یــــول . ج& بــــراون / تحلیــــل الخطــــاب )  ١(

  . ٨٧صـ /  السعودیة/١ط/التربكي
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الفكرة الزائفة المصدرة للعالم الغربي تحدیدًا ، بل هو دین سلم وسلام للعالم أجمع ، 

هذه كلها انحرافات ")شیخ الأزهر(وحالات العنف أو التطرف إنما هي كما قال 

كما –ـتِـحَ عن نهج الأدیان وعن منطق الحضارات وهذا الباب من الاتهام لــو فـُ

فلَنْ یسلَم دینٌ ولا نظامٌ ولا حضارةٌ بل ولا تاریخٌ -هو مفتوحٌ على الإسلام الآن

نفي (ومن وجهة نظر الباحث تعد هذه الفكرة وهي ."من تُهمة العُنف والإرهاب

وأن أحداث العنف هذه إنما ) بالدین الإسلامي" عنف أو إرهاب"إلصاق وصف 

تجاهلت الأدیان الإلهیَّة، وقیمِها الخُلقیَّة "مضلة هي انحرافات من جماعات ضالة و 

هوات ولیست " الرَّاسِخة التى لا تتبدَّل بتبدُّل المصالح والأغراض، والنَّزوات والشَّ

نهجًا دینیًا، تعد هي الفكرة  الرئیسة التي یسعى المرسل إلى توصیلها للمتلقي ، 

وهو ما یمكن أن یُصطلح وهذا ما أشار إلیه هذا  الخطاب مفردات وتراكیب ، 

والذي یكمن في عملیة إقناع المتلقي على ) المقصد من عملیة الاتصال( علیه بأنه

اختلاف دینه وعرقه بأن الدین الإسلامي لیس دین عنف وإرهاب وإنما هو دین 

  . سلم وسلام
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  :المبحث الأول

  الذي ألقاه ) شيخ الأزهر(دراسة في تراكيب خطاب 

  )١(م٢٠١٧أبريل  ٢٨مؤتمرات مشيخة الأزهر ، وذلك يوم الجمعة   في قاعة

  :  نظرة عامة على الخطاب

خطابه بالاستفتاح باسم الله تعالى مستأنسًا ) شیخ الأزهر(استهل المرسل 

صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ عن رَسُول ا�َِّ   ـ رضي الله عنه ــفي ذلك بما رواه  أبو هُرَیْرَةَ  

 «، وفي روایة أخرى» )٢(كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَال لاَ یُبْدَأُ فِیهِ بِذِكْرِ ا�َِّ أَقْطَعُ «:قال وَسَلَّمَ 

بهذا یرجو تحصیل المقصد من هذا الخطاب وهو ) المرسل(وكأن »  )٣(فَهُوَ أَبْتَرُ 

إقناع الجمهور المتلقي، فاستعان على ذلك بالاستفتاح باسم الله تعالى، ثم  حیا 

/ على اختلاف دینه وعرقه ــ بتحیة الإسلام ، على رأسهم حضــرة الباباالجمهور ـ 

ولعل ) الضیف الكبیر والأخ العزیز(الذي نعته بنعتین .  فرانسیس بابا الفاتیكان

                                                 

التــي صــدرت عــن مشــیخة الأزهــر ، ) الوثــائق الأزهریــة(نــصُّ هــذا  الخطــاب مطبــوعٌ ضــمن )  ١(

أحمــد الطیــب، شــیخ / والتــي تــوالى صــدورها منــذ وصــول فضــیلة الإمــام الأكبــر، الأســتاذ الــدكتور

م،وتجســد هــذه الوثــائق ٢٠١٠مــارس  الأزهــر الشــریف، إلــى مشــیخة الأزهــر فــي التاســع عشــر مــن

نهج شیخ الأزهر في فتح أبواب الحوار مع كل الأطیاف والتوجهات الوطنیة والفكریة في الداخل، 

وتشیید جسور التواصل مع مختلـف المؤسسـات الدینیـة عبـر العـالم، وهـو مـا نـتج عنـه سلسـلة مـن 

ـــور موقـــف الأزهـــر تجـــاه عـــدة قضـــایا  ـــات محوریـــة الوثـــائق التاریخیـــة، التـــي تبل لمزیـــد مـــن / وملف

 :    .المعلومـات یمكـن الرجـوع إلـى بوابـة الأزهـر الإلكترونیـة عـن طریـق هـذا الـرابط الالكترونـي

https://www.azhar.eg 

أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي بـن مسـعود بـن النعمـان بـن / سنن الدارقطني)  ٢(

 -مؤسســة الرســالة، بیــروت / شــعیب الارنــؤوط، وآخــرین.تــح)/هـــ٣٨٥(البغــدادي الــدارقطني دینــار 

  ).٤٢٨/ ١/ (م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤، ١ط/لبنان

(  معمـــر بـــن أبــي عمـــرو راشـــد الأزدي مــولاهم، أبـــو عـــروة البصــري، نزیـــل الـــیمن / الجــامع )  ٣(

زیــع المكتــب الإســلامي المجلــس العلمــي بباكســتان، وتو / حبیــب الــرحمن الأعظمــي. تــح)/ هـــ١٥٣

  ).١٦٣/ ١١/ (هـ ١٤٠٣، ٢ط/ ببیروت
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١٦  

الشیخ آثر افتتاح خطابه بإلقاء تحیة الإسلام للتأكید على أن الإسلام دین السلام، 

المتلقي وذلك عن طریق إیراده مفردات ثم بدأ الشیخ خطابه بمقدمة تلمس مشاعر 

الضیف الكبیر ، والأخ العزیز حضــرة : وتراكیب لها دلالات وجدانیة، مثل عبارات 

السلام : السادة الحضور ، أحییكم بتحیة الإسلام. فرانسیس بابا الفاتیكان/ البابا

ریف و  من مجلسِ علیكم ورحمة الله وبركاته، وتحِیَّةً خالصَةً مِن الأزْهَرِ الشَّ

كر لاستجابتكم الكَریمة وزیارتِكم  حُكَمَاء المسلمین لحضراتِكم، ممزوجةً بالشُّ

، فالمرسل بهذه المقدمة یستهدف وجدان المتلقي "التاریخیَّةِ لمصرَ وللأزهر الشریف

، ویفتح قناة الاتصال وینبه المتلقي لما سیلقى وهو الحدیث عن السلام، ثم إن 

ضوع خطابه تسلسلا موضوعیًا وأحسن التخلص من تسلسل في مو ) المرسل(

المقدمة إلى العرض ببراعة وتسلسل وترابط بین الجمل، وتناسق في إطار موضوع 

الخطاب ؛ حتى یصل إلى المقصد من الخطاب وهو إقناع المتلقي بمضمون 

  .   الخطاب 

  :ــ التحلیل التركیبي 

ا إذا كان الخطاب معدَا لتراكیبه  ـــ لا سیم) المرسل(لا شك أن انتقاء   

؛ حیث یستطیع ) المرسل(، و)المتلقي(مسبقًا ـــ یساهم في خلق قناة تواصل بین 

المرسل التعبیر عما في نفسه  بسلاسة ویسر حتى یصل إلى الهدف من الخطاب 

) المرسل(وهو التأثیر على المتلقي وإقناعه مما یُنشئ حالة من الانسجام بین 

ا ما یشبه بالحوار الداخلي بینهما فالمرسل یتكلم والمتلقي ینشأ عنه) المستقبل(و

لتراكیبه وجمله، إضافة إلى ) المرسل(ینفعل ویتأثر ، وكل هذا بسبب انتقاء 

الملامح الأدائیة كالنبر، والتنغیم، والإیقاع التي یعتمد علیها الخطاب  لا سیما 

  . المنطوق منه 

اشتماله على نوعي الجملة وعند النظر في تراكیب هذا الخطاب یتضح   

  :باعتبار الاسمیة والفعلیة ، كما یأتي 

  الفعلیة  الاسمیة  نوع الجملة
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 ١٧  

     ٦٢   ٣٢  العدد

  %٦٥,٩  %٣٤,٠٤  النسبة

  : ــ تعقیب على الجدول

للجمل التركیبیة یعمل على ترابط الخطاب ) المرسل(استخدام "لا شك أن   

، كما أن نوع الجملة باعتبار  )١("وتماسكه وسبكه وتحقیق الوحدة اللغویة فیه

الاسمیة والفعلیة یشارك في الدلالة ؛ حیث إن لكل نوع دلالة ، فالجمل الاسمیة 

موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إلیه بلا دلالة على تجدد أو استمرار، وإذا "

كان  كان خبرها اسما فقد یقصد به الدوام والاستمرار والثبوت بمعونة القرائن، وإذا

، والجملة ... خبرها مضارعا فقد یفید استمرارا تجددیا إذا لم یوجد داع إلى الدوام

الفعلیة موضوعة لإحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل على تجدد سابق أو 

حاضر وقد یستعمل المضارع للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام خطابي 

الثبوت والدوام ، والفعلیة تدل على "على ، أي أن الجملة الاسمیة تدل )٢(" یناسبه

ما لم توجد قرینة تصرف كلا عن دلالته الأصلیة، وبالنظر  )٣("الحدوث والتجدد

جملة  متنوعة ما ) )٤(أربعًا وتسعین(ضمنه ) المرسل(في هذا الخطاب یتضح أن 

                                                 

 . ٨١لغة الخطاب السیاسي صـ)  ١(

 .  ٣٤١الكلیات صـ  )  ٢(

 .   ٩معاني الأبنیة صـ )  ٣(

كان منهجي في إحصاء جمل الخطاب معتمدًا علـى إحصـاء الجمـل التـي تـم معناهـا وكمـل )  ٤(

دیدة  كالجار والمحرور ، أو المعطوفات أو غیـر ركناها  ، حتى  وإن تخلل أجزاءها  متعلقات ع

عبارة عن مركب من كلمتـین أسـندت إحـداهما " ذلك من المتعلقات ،  وهذا بناء  على أن الجملة 

فإنــه جملــة لا تفیــد إلا بعــد . إن تكرمنــي:  زیــد قــائم أو لا،  نحــو:  إلــى الأخــرى ســواء أفــاد ، نحــو

التوقیـــف علـــى مهمــات التعـــاریف صــــ / ینظــر " / امجــيء جوابـــه، فالجملــة أعـــم مـــن الكــلام مطلقـــ

/ ١(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٢٨١/ ١(، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ١٣٠

٥٧٦.( 
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جملة اسمیة ) اثنتین وثلاثین( بین الاسمیة والفعلیة ، كان نصیب الاسمیة منها 

جملة ، ) اثنتین وستین ( بینما كان نصیب الفعلیة منها )% ٣٤,٠٤(أي بنسبة 

، وعلى هذا فإن هذا الخطاب یتسم بزیادة نسبة الجملة ) % ٦٥,٩(أي بنسبة 

بعنصر الحدث ، ) المرسل(الفعلیة التي تفید التجدد والحدوث، وهذا یعني اعتناء 

  :والزمن ، كما یلاحظ ما یأتي

جملة فإن نصیب ) اثنتین وستین(الجملة الفعلیة في الخطاب  ـــ  إذا كان عدد

جملة تصف الأحداث الجاریة الباعثة على ) ستًا وأربعین(الجملة الفعلیة المضارعة 

الخطاب وتعمل على حضورها وتوثیقها ، بینما كان نصیب الجملة الفعلیة 

، وكان )١(جملة تحكي الأحداث التي كدَّرت صفو السلام) ثلاث عشرة(الماضیة

جمل تحمس الجمهور وتحثه على ) ثلاث(نصیب الجملة الفعلیة في زمن المستقبل 

التعاون والتكاتف سویًا لمواجهة التطرف والإرهاب أملا في القضاء علیه ، وفي 

بأحداث الزمن الحاضر والأحداث التي تجري ) المرسل(هذا دلالة على اعتناء 

في ) عنایة فائقة(لخطاب ؛ لذا أولاها على الساحة الآن ، فهي الباعثة على ا

عنصر الزمن المتمثل في مجيء ) المرسل(الحدیث عنها، یتضح هذا في استخدام 

في حدیثه ، وذلك لتحدید اللحظات الزمنیة التي یعایشها ) الآن(الظرف الزمني 

لامُ العالمى " المتلقي في الزمن الحالي، كقوله  وسط كل  هذه  الآنكیف أصبحَ السَّ

وفى اعْتِقَادى أنَّ الأرضَ الآن أصبحت " ، وقوله "الإنجازات هو الفردوس المفقُود 

لاَم«مُمَهَّدة لأن تأخذ الأدیان دورها فى إبرازِ قیمَة  ، إضافة إلى محيء " »السَّ

الحالي على ) الزمن(معظم أفعال الخطاب أفعالاً مضارعة لإضفاء عنصر 

  .  ث الجاریة الخطاب لمواكبة الأحدا

                                                 

أناخت مطایاها ، كتب علینا ، شهد عصـر حقـوق الإنسـان مـن الأعمـال الهمجیـة : (كقوله )  ١(

 .... )  . وصه ، أولوها تأویلا فاسدًا ، مما علق بها من فهوم مغلوطة، سارعوا لاختطاف نص
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ــــ یلاحظ كذلك طول الجملة الفعلیة كثیرًا ، ویرجع هذا الطول إلى  تخلل كثیر من 

هذه الزیارة التي تَجِيءُ "تعلق الفعل بمفعول لأجله كقوله : * المتعلقات والتي منها 

لامِ (فى وقتِها    ) "تلبیةً لنداء الأزهر وللمُشاركةِ فى مؤتمَرِهِ العالمى للسَّ

لا یدرون " المفردات المعطوفة وإسهابه في ذلك كقوله ) المرسل(دام استخ* 

أیبلُغُونها أم یَحُولُ بینهم وبینها  المَوتُ،والهَلاكُ،والغَرَقُ،والأشلاءُ،والجُثَثُ المُلقَاةُ 

فلَیْسَ " بل تعدى الأمر حدود المفردات لیشمل الجمل كقوله". على شواطئ البِحار

أن طائفة من المؤمنین به سارعوا لاختطاف بعض  الإسلام دین إرهاب بسبب

نصوصه، وأولوها تأویلاً فاسدًا ثم راحوا یسفكون بها الدماء، ویقتلون الأبریاء، 

ویروعون الآمنین، ویعیثون فى الأرض فسادًا، ویجدون مَن یمدهم بالمال والسلاح 

یبًا للصورة تقر ) مفردات أو تراكیب(ولا شك أن في هذا العطف بنوعیه " والتدریب

في ذهن المتلقي، وذلك بالتعبیر عن المعنى الواحد بجمل أو مفردات عدة تعمل 

  . على تقریب المعنى في ذهن المتلقي 

فإن ) الثبوت والدوام(للجملة الاسمیة التي تدل على ) المرسل(ــــ أما عن استخدام 

مؤكدة بإحدى  استعمالها یضفي حالة من الصدق والثبات لا سیما إذا كانت الجملة

رُ لكم "أدوات التوكید  فتجعل عملیة الإقناع أیسر وأسهل، كقوله  حضرة -وإنَّا لنقدِّ

، "إنَّ التَّاریخَ لَمْ یَعْرِف لها مَثیلاً مِن قَبلُ "، وقوله "تصریحاتِكُم المُنصفَةَ  - البابا

، " لتراحُم أوَّلاً فإنَّه لا مَفَرَّ من إعادة صِیاغَة كُل ذلك فى سیاق المؤاخاة وا" وقوله

فالمرسل في هذه الجمل اعتمد على الجملة الاسمیة المصدرة بإن التوكیدیة لدفع 

  .   الشك ، وإعطاء حقائق ثابتة مؤكدة تسهم في عملیة إقناع المتلقي 

تراكیبه الاسمیة على الجمل الاسمیة المؤكَّدة فقط ؛ بل إنه ) المرسل(ـــ  لم یُقصر 

لاسمیة غیر المؤكدة ، وذلك في الجمل التي كان یقصد منها كان یستعین بالجمل ا

والإجابة التى " مجرد الإخبار فقط ولیس الإقناع  فلا تحتاج مؤكدات ، كقوله 

لُها قیمة الأُخوَّة والتَّعارُف والتَّراحُم بین الناس " أعتقد أنَّ حضراتِكم فلَیْسَ " وأوَّ

  "  .الإسلام دین إرهاب
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الجملة ) المرسل(ــ كما أن الملاحظ في هذا الخطاب والذي ظهر جلیًا استخدام 

ؤالُ المحورى فى هذه المُفارقة هو " الاسمیة المقترنة باسم الإشارة ، كقوله  / والسُّ

ین وَحده  ین والدِّ هذه كلها انحرافات / وأن هذا التریاق لا یوجد إلاَّ فى صَیدَلیَّةِ الدِّ

كما هو مفتوحٌ على الإسلام –وهذا الباب من الاتهام لــو فـُـتِـحَ / عن نهج الأدیان 

هذه المُنجزات الاجتماعیَّة / هذه الأزمة الحادَّة / هذه الكوارثَ / هذه المآسى / الآن

، وهذا التركیب لاشك له دوره في تأكید الكلام "وهذا السیاق هو بمثابة تِریاقٍ / "

فیضفي على الحدث ) المشار إلیه(رجي وذلك عن طریق ربطه بالعالم الخا

المصداقیة وذلك باستدعاء هذه الأحداث من الذاكرة إذا كان المحال علیه حدثاً 

التلفاز أو وسائل التواصل ( عامًا شوهد عیانًا، أو عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

باسم في الفقرة السابقة فیؤكده ) المرسل(أو كان المحال علیه كلامًا ذكره ) الحدیثة

الإشارة حیث یتم ربط اللاحق بالسابق في التركیب فیتحقق التماسك ، كما یُلاحظ 

مع اسم الإشارة في تركیب الجملة ) هو(استعان بضمیر الفصل) المرسل(أن 

دلالة زیادة المبنى : الاسمیة وذلك في المواضع التي تحتاج مزید تأكید من باب 

  . على زیادة المعنى 

الواو (بین تراكیب الخطاب ؛ حیث وردت ) الواو(طف لا سیما ــ تجلت أدوات الع

أكثر أدوات ) الواو العاطفة (مرة ، وبهذا تعد ) تسعًا وأربعین ومائة) (العاطفة

سواء في عطف المفردات أو التراكیب ، والمرسل بذلك یتلمس )١(العطف ورودًا  

تعبیر بأسلوب شكل الخطاب الیومي، ویحاول ألا یخرج عنه، فهو یحرص على ال

بسیط لیحقق التواصل بینه وبین المتلقي فیحدث الإقناع والفهم خاصة أن خطابه 

استعان ) المرسل(موجه إلى كافة الأطیاف، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن 

لیكون وسیلة یستعین بها ) المفردات أم بین التراكیب(بالعطف سواء أكان بین     

                                                 

من مظاهر الخطاب الیومي ، وأنها سبب للعفویة ، وغزتـرة المعـاني ، وجیاشـة ) الواو( تعد )  ١(

/ مراجعــة / حســن عــز الــدین / الشــفافیة والكتابــة ، ترجمــة / المشــاعر ، وتــدفق الأفكــار ، ینظــر 

 . ٩٧، صـ م ١٩٩٤= ه ١٤١٢، ١٨٢/عدد / الكویت / محمد عصفور 
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، وفي كل هذا )١("وغزارة المعاني، وتدفق الأفكار الاستطراد في الوصف،"على

أو  )٢(دلالة على ترابط أجزاء الخطاب وتماسكها لا سیما تلك الجمل المركبة 

الطویلة التي تتضمن جملا فرعیة تتضمن أفكارًا تتناسب مع موضوع   )٣(التركیبیة

  .  الخطاب 

ة بین الزمن الماضي وما التفاوت الزمني لإحداث مفارقة زمنی) المرسل(ـــ استخدم 

فیه من استقرار أمني وسلام عالمي ، وبین الحاضر وما فیه من صراع وعنف 

یرى أن الحل في ذلك هو الرجوع إلى " عالم دین) "المرسل(وإرهاب ، وهذا لأن 

تعالیم الدین التي كانت سائدة في العصور السابقة ، أما ما یحدث الآن بسبب  

  . ین بُعد البشریة عن نهج الد

في بعض المواضع ، وهذا النوع من الربط ) الربط السیاقي) (المرسل(ـــ استخدم 

یعتمد على السیاقات النصیة، والمقام الذي یقتضي الربط بالسیاق ، ولا تستخدم "

فیه عناصر لغویة رابطة ، وهذا یعني أن الرابط اللغوي یسقط ، ویسمى في هذه 

الة قدرة المضامین الفكریة على القیام بدور ، وهذا في ح) الرابطة صفر(الحالة 

                                                 

 . ٧٩لغة الخطاب السیاسي صـ)  ١(

یقصــد بهــا تلــك الجملــة التــي تكونــت مــن تــركیبین مســتقلین لا یعتمــد أي منهمــا علــى الآخــر  )  ٢(

نحلیــل الخطــاب / ینظــر / ســوى أدوات العطــف والاســتدراك أو الــربط الســیاقي مــن خــلال المعنــى

لامُ العالمى الآن وسـط كی" ، ومن أمثلة ذلك في هذا الخطاب قوله ٧٥السیاسي صـ ف أصبحَ السَّ

كـــل  هـــذه الإنجـــازات هـــو الفـــردوس المفقُـــود ، وكیـــفَ شَـــهِدَ عصـــر حُقُـــوق الإنســـان مـــن الأعمـــال 

 " . الهَمَجِیَّة ما لم یَشْهَدَه عصرٌ مِن قَبلُ 

یقصد بهـا تلـك الجملـة التـي تكونـت مـن تركیـب مسـتقل ، وآخـر أو أكثـر غیـر مسـتقل ، ویـتم ) ٣(

ینهمــا بــأدة ربــط تركیبیــة مثــل أدوات الشــرط  أو إحــالات الضــمائر أو أســماء الإشــارة مــع الــربط ب

فــي الخطــاب ) المرســل(، ومــن ذلــك قــول٧٥نحلیــل الخطــاب السیاســي صـــ/ ینظــر / وحــود رابــط 

فلَـنْ  یسـلَم  دیـنٌ ولا نظـامٌ   -كما هو مفتوحٌ علـى الإسـلام الآن–وهذا الباب من الاتهام لــو فـُـتِـحَ "

 ". لا حضارةٌ  بل ولا تاریخٌ من تُهمة العُنف والإرهابو 
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الربط ، وهي ذات قدرة أداء وتأثیر كافیین ، وبالتالي فإن الربط السیاقي یتحقق من 

هذه الزیارة "، وذلك كقوله  )١("خلال وسائل دلالیة تتمثل في البنیة العمیقة للغة 

، وقوله "لبیةً لنداء الأزهر التاریخیَّةِ لمصرَ وللأزهر الشریف التى تَجِيءُ فى وقتِها ت

، وقوله " هذه المآسى التى كُتِبَ عَلَینا أن ندفعَ ثمنَها الفادِحَ من  أرواحِنا ودمائِنَا"

اریة یعیش بعضُها على لحوم " ل العالَم إلى غابةٍ من الوحوشِ الضَّ حتى لا یتحوَّ

ةٍ عَمیقة تنتشل وإخضاع الخِطاب الحَدَاثى المُنحَرِف لقِراءةٍ نقدیَّ "، وقوله "بعضٍ 

+ جملة مستقلة (، فالمرسل في هذه الجمل وأشباهها "العقل الإنسانى مما أصابه

استخدم الربط السیااقي الذي ) جملة حالیة+ جملة وصفیة ، أو تركیب مستقل 

وفي كل هذا ربطٌ ) جملة الصفة، أو جملة الحال، أو جملة الصلة(اعتمد فیه على 

، وتحقیقٌ للهدف الأسمى من هذا الخطاب وهو إقناع للأحداث بالواقع الخارجي 

المخاطب بالحجة المترابطة المتماسكة، المصوغة في صورة تراكیب طویلة 

    .   معها الوحدة اللغویة لنص الخطاب متشابكة مترابطة بصورة یتضح

الجملة من حیث الإثبات والنفي ، فقد ورد في هذا ) المرسل(ـــ   أما عن استخدام  

لا تتبدَّل بتبدُّل "جملة منفیة ، كقوله) إحدى وعشرین(اب نحو        الخط

ل /المصالح  لا مَفَرَّ / وألاَّ  یكون طَوْرُ ما بعد الحَدَاثَة قاصِرًا / ولا حَلَّ / لا  یتحوَّ

، وهذه الجمل "وألاَّ  نُحاكِم الأدیان بجرائمِ قِلَّةٍ عابثةٍ / من إعادة صِیاغَة كُل ذلك  

ت في سیاق النفي المطلق سواء لحدوث مثل هذه الكوارث قبل ، أو نفي كلها ورد

معرفة أسباب هذه الكوارث ، أو التأكید على مشاهدة مثل هذه الأحداث في عصر 

سابق لهذا العصر المتحضر ، إضافة إلى نفي صفة الإرهاب عن  الدین 

اكتفى ) المرسل(الإسلامي ، والمسیحي ، والیهودي ، والحضارات الغربیة ، أي أن 

                                                 

خصائص التراكیب ــ ظواهر  الربط وأثرها في بنیة النص ـ دراسة نحویة دلالیة مـن / ینظر )  ١(

مجلــــة جامعــــة القــــدس / محمــــود محمــــد عبــــد الكــــریم الحریبــــات . د/ منظــــور علــــم اللغــــة النصــــي 

  .  ٥، ٤صـ / م٢٠١٥/حزیران  / ٣٦العدد / المفتوحة للأبحاث والدراسات 

 . 
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دخیل على الدین السماوي ) الإرهاب(بأسلوب النفي في التشدید على أن 

أم الباب في جمیع الجمل الفعلیة ) لا(أداة النفي ) المرسل(والحضارات ، واستخدم 

في الجمل الاسمیة ، وكلتا الأداتین مشهورتان في النفي ) لیس(المنفیة إضافة إلى 

طاب نفیا مباشرًا صریحًا یعزز في إیصال المعلومة ، فیكون أسلوب النفي في الخ

  .للمتلقي من أول وهلة 

) الإخبار ، والإنشاء(الجملة التركیبیة من حیث ) المرسل(ــ  وأما عن استخدام 

اعتمد على الأسلوب الخبري الذي یتلاءم مع ) المرسل(یتضح من هذا الخطاب أن 

أن طبیعة موضوع الخطاب طبیعة الأحداث التي حدثت وانتهت، إضافة إلى 

، فلم یرد في )١("تتطلب أسلوبًا إخباریًا لإثبات حقائق إقناعیة، وشواهد الاحتجاج

، على )النداء، والاستفهام، والأمر(جمل إنشائیة متمثلة في )ثماني(الخطاب سوى 

  : النحو الآتي

  

الضیف الكبیر و " لم یرد إلا في استهلال الخطاب في قوله : النداء * 

، والثانیة جاء " السادة الحضورحضــرة البابا فرانسیس بابا الفاتیكان ،  الأخ العزیز

رُ لكم " في صور جملة اعتراضیة  وفیها من التعظیم  - حضرة البابا-وإنَّا لنقدِّ

والتقدیر  وفي كلا الموضعین حذفت أداة النداء إشارة إلى قرب المنادَى من 

  . المنادِي مكانة ومنزلة  

ولم یرد سوى مرة واحدة في صورة سؤال مباشر من : تفهام الاس*

معطوفًا علیه سؤالاً آخر فیكون محصلة الاستفهام مرتین في الخطاب ، ) المرسل(

لامُ العالمى الآن " في قوله  ؤالُ المحورى فى هذه المُفارقة هو كیف أصبحَ السَّ والسُّ

شَهِدَ عصر حُقُوق الإنسان  وسط كل  هذه الإنجازات هو الفردوس المفقُود ، وكیفَ 

، ولعل انفراد الخطاب بهذا " من الأعمال الهَمَجِیَّة ما لم یَشْهَدَه عصرٌ مِن قَبلُ 

                                                 

 . ٨٦لغة الخطاب السیاسي ص)  ١(
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٢٤  

) فالمرسل(السؤال المحوري الفرید إشارة إلى أن هذا التساؤل هو محور اللقاء ، 

في الخطاب ) المتلقي(ألقاه بغیة إجابة من أحد الحضور  رغبة منه في مساهمة 

بهذا ) المرسل(حیث یصبح مشاركا في الخطاب، ونظرًا لصعوبة الإجابة اكتفى ب

  . السؤال الوحید لیكون مدار اللقاء علیه أسبابًا وحلولاً 

منها في صورة مضارع مقترن بلام ) ثلاثاً(ورد  أربع مرات : الأمر *

عة في صورة  ، والراب"ولنقف معًا / ولنعملْ معًا / فلْنَسْعَ معًا " الأمر في قوله 

، ولعل "یلزمنا العمل على تنقیة صورة الأدیان" في قوله ) الإلزام(مضارع بمعنى 

بهذه الصیغة ـ صیغة المضارع المقترن بلام الأمر ــ دون صیغة ) المرسل(اكتفاء 

؛ لأن هذه القضایا التي حث المرسل علیها قضایا تمس ) افعل(الأمر المباشر 

ن وتكاتُف المجتمع بكل أطیافه ؛ لذا  ناسب التعبیر المجتمع ككل؛ وتتطلب تعاوُ 

عن ذلك بهذه الأفعال التي استمدت دلالـتها علــى الطلــبوالأمریة من لام الأمر ، لا 

مـنصــیغة الفعــل نفــسها ، فیكون الطلب فیها على جهة التلطف والرفق،  والإرشاد 

سیة المتزنة للمرسل التي  أو على جهة الاستحباب ، إضافة إلى دور الحالة النف

  .راعت أحوال المتلقي مقامًا ومكانة 
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  :الخاتمة 

بعد هذه الرحلة الماتعة في دراسة تراكیب هذا  الخطاب الدیني تمخضت هذه 

  :الدراسة عن عدة نتائج من أهمها

ــ یتسم هذا الخطاب بزیادة نسبة الجملة الفعلیة التي تفید التجدد والحدوث، وهذا 

بعنصر الحدث ، والزمن ، إضافة إلى محيء معظم أفعال ) المرسل(اعتناء یعني 

الحالي على الخطاب لمواكبة ) الزمن(الخطاب أفعالاً مضارعة لإضفاء عنصر 

  .الأحداث الجاریة 

ــ یلاحظ طول الجملة الفعلیة كثیرًا ، ویرجع هذا الطول إلى  تخلل كثیر من 

  . المتعلقات 

مع اسم الإشارة في تركیب الجملة الاسمیة ) هو(میر الفصلبض) المرسل(ــ استعان 

دلالة زیادة المبنى على زیادة : وذلك في المواضع التي تحتاج مزید تأكید من باب 

  . المعنى 

لیكون ) المفردات أم بین التراكیب(بالعطف سواء أكان بین ) المرسل(ــ استعان 

تعبیر عن المعنى الواحد بجمل أو وسیلة لتقریب الصورة في ذهن المتلقي، وذلك بال

  .  مفردات عدة، وفي كل هذا دلالة على ترابط أجزاء الخطاب وتماسكها   

التفاوت الزمني لإحداث مفارقة زمنیة بین الزمن الماضي وما ) المرسل(ــ استخدم 

فیه من استقرار أمني وسلام عالمي ، وبین الحاضر وما فیه من صراع، وعنف، 

  .وإرهاب

على الأسلوب الخبري الذي یتلاءم مع طبیعة الأحداث التي ) المرسل(مد ــ اعت

حدثت وانتهت، إضافة إلى أن طبیعة موضوع الخطاب تتطلب أسلوبًا إخباریًا 

جمل )ثماني(لإثبات حقائق إقناعیة، وشواهد الاحتجاج، فلم یرد في الخطاب سوى 

  ).النداء، والاستفهام، والأمر(إنشائیة متمثلة في 

ـــ والملاحظ على وجه العموم أن هذا الخطاب قد حقق تفاعلا مشتركا بین 

فاستوعب المتلقي قصد المرسل ، وانفعل به ) المرسل ، والمتلقي(طرفي الاتصال 
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مما یعطي ) تصفیق(، وأبدى استجابة مباشرة ، ورد فعل سریع ترجمها في صورة 

  .إشارة  بالاستجابة ونجاح عملیة الاتصال

  :لبحثتوصیات ا

ــ یوصي الباحث بضرورة  ترجمة هذه الوثیقة ومثیلاتها إلى اللغات 

  .الأخرى لتعریف العالم سماحة الدین الإسلامي ، ودعوته للسلام العالمي

ــ كذلك یوصي الباحث  بضرورة نشر هذه الوثائق على نطاق واسع محلیا 

دلة فكریا، وعقدیًا، وعالمیًا ؛ لنشر ثقافة الأزهر  الشریف ودعوته الوسطیة المعت

  . ولغویًا

ــــ ضرورة وضع هذه الوثائق التي تصدر عن مؤسسة الأزهر الشریف 

كأنموذج یحتذى به في الاتزان الفكري، و الاعتدال اللغوي البعید عن التقعر، 

  . والابتذال
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  من أهم المصادر والمراجع

ؤسسة الأزهر أحد الوثائق التي صدرت عن م(ـ إعلان الأزهر للسلام العالمي 

بوابة الأزهر الإلكترونیة عن طریق هذا الرابط والتي نشرت على   ) الشریف

       :https://www.azhar.eg.الالكتروني

المجلس /فتحي رمضان حسن. ـ تجدید الفكر الدیني بین النظریة والتطبیق د

  .الأعلى للشئون الإسلامیة ـ القاهرة 

ترجمة وتعلیق محمد لطفي الزلطیني ، منیر / یول. ج& براون / ــ تحلیل الخطاب 

 .السعودیة/١ط/التربكي

المجلة / ــ تطور نظریة الاتصال واستراتیجیات البحث في الدراسة الإعلامیة 

  .م  ١/١٩٩٧عدد/ جامعة القاهرة / كلیة الإعلام / المصریة لبحوث الإعلام 

عبد الخالق  ٣٨عالم الكتب /المناوي القاهري/ت التعاریفــــ التوقیف على مهما

  .م١٩٩٠=هـ١٤١٠، ١ط/ القاهرة- ثروت

حبیب الرحمن . معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، تح/ ــ الجامع 

، ٢ط/ المجلس العلمي بباكستان، وتوزیع المكتب الإسلامي ببیروت/ الأعظمي

  .هـ ١٤٠٣

دار / أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش: تح/ بي القرط/ ـ الجامع لأحكام القرآن 

  .م١٩٦٤= هـ ١٣٨٤، ٢ط/ القاهرة - الكتب المصریة 

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد / ـ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

، ١ط/بیروت/ لبنان  - دار الكتب العلمیة / حسن هاني فحص: تعریب / نكري 

  .م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١

تراكیب ــ ظواهر الربط وأثرها في بنیة النص ـ دراسة نحویة دلالیة من ـــ خصائص ال

مجلة جامعة / محمود محمد عبد الكریم الحریبات . د/ منظور علم اللغة النصي 

  .م٢٠١٥/حزیران /  ٣٦العدد / القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات 
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 - بیروتمؤسسة الرسالة، / شعیب الارنؤوط، وآخرین.تح/ــ سنن الدارقطني

  .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤، ١ط/لبنان

/ الكویت / محمد عصفور/ مراجعة / حسن عز الدین/ــ الشفافیة والكتابة،ترجمة

 .ه١٤١٢، ١٨٢/عدد 

الهیئة المصریة / محمد فكري الجزار . د/ ــ العنوان وسیموطیقا الاتصال الأدبي 

  .م١٩٩٨/ العامة للكتاب 

: تح/الكفوي، أبو البقاء الحنفي/ ق اللغویةــ الكلیات معجم في المصطلحات والفرو 

  . بیروت  –مؤسسة الرسالة / محمد المصري -عدنان درویش 

 - دار صادر / جمال الدین بن منظور الأنصاري الإفریقى / ــ  لسان العرب

  .هـ   ١٤١٤ -  ٣ط/بیروت

ــــ لغة الخطاب الدیني بین العامیة والفصحى ـ دراسة تحلیلیة لنماذج من خطب 

  .سوسن حسانین الهدهد .د/الجمعة

محمود .ــــ لغة الخطاب السیاسي دراسة لغویة تطبیقیة في ضوء نظریة الاتصال د

 .م٢٠٠٥/ دار النشر للجامعات /١ط/عكاشة 

  .م ٢/٢٠٠٧ط/دار عمار / فاضل السامرائي . د/ــ معاني الأبنیة في العربیة 

، ١ط/عالم الكتب/بد الحمید عمرد أحمد مختار ع/ــ معجم اللغة العربیة المعاصرة

  .م ٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩

هـ ١٣٩٩/ دار الفكر/ عبد السلام محمد هارون: تح/ابن فارس / ــ مقاییس اللغة 

 .م١٩٧٩= 

محمد بن علي ابن القاضي محمد / ــــ  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

. د: ف ومراجعةتقدیم وإشرا/ حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

  .م١٩٩٦ -  ١ط/بیروت - مكتبة لبنان ناشرون / علي دحروج. د: تح/رفیق العجم

مكتبة / سوسن عثمان عبد اللطیف. ــ وسائل الاتصال في الخدمة الاجتماعیة د

  .م ١٩٩٤/ عین شمس


